
لبنـان.. انتخابـات برلمانيـة وتحالفـات بطعـم
“النسبيّة”

, أبريل  | كتبه وائل نجم

يــوم الجمعــة الواقــع في  نيســان  انطلــق قطــار الإنتخابــات النيابيــة اللبنانيــة للمغــتربين في
الــدول العربيــة. ويــوم الأحــد  نيســان  حُــدّد لاقــتراع اللبنــانيين المغــتربين في أفريقيــا وأوروبــا
كثر من ثمانين ألف مغترب، إذ وأميركا، وبلغ عدد المسجّلين في السفارات اللبنانية في أربعين دولة أ

اشترط قانون الإنتخاب لاقتراع المغتربين التسجيل في السفارات في وقت سابق.

ــار ، تفتــح مراكــز الإقــتراع أبوابهــا علــى كافــة الأراضي اللبنانيــة لاقــتراع ــوم الســادس مــن أي وي
اللبنــانيين، في يــوم انتخــابي واحــد، يمتــد مــن الساعــة السابعــة صــباحاً حــتى الساعــة السابعــة مســاء
بتـوقيت بـيروت. وقـد بلـغ عـدد المـرشحين إلى النـدوة النيابيـة في هـذا الـدورة  مرشحـاً مـن بينهـم
 إمرأة، فيما بلغ عدد اللوائح التي تسجّلت لدى وزارة الداخلية اللبنانية لخوض الانتخابات 
يباً لائحة، بينما بلغ عدد الناخبين داخل لبنان وخارجه  ناخباً موزعين بنسبة % تقر

مسلمين و% مسيحين.

قانون الإنتخاب

يخوض لبنان تجربة جديدة على صعيد الإستحقاق الإنتخابي لناحية القانون الذي ينظم الإنتخابات
النيابيـة. ففـي الـدورات السابقـة، منـذ قيـام لبنـان، كـان النظـام الـذي يُعتمـد هـو النظـام الأكـثري مـع
يبـاً. أمـا اليـوم فـإن القـانون الـذي اعتُمـد بـات يـع الـدوائر الانتخابيـة في كـل مـرة تقر إعـادة تقسـيم وتوز
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مختلفـاً، إذ أقـرّ المجلـس النيـابي اللبنـاني بدايـة الصـيف المـاضي  قانونـاً هجينـاً دمـج بين اعتمـاد
النسبية، وبين اعتماد ما يُعرف بالصوت الواحد (التفضيلي).

بالنسبة لعملية الاقتراع، فإن وزارة الداخلية ستزود عبر رؤساء أقلام الإقتراع
الناخبين بورقة واحدة جمعت فيها اللوائح التي تسجلت في الدائرة المعنية

لقد قسم القانون الجديد لبنان إلى خمس عشرة دائرة إنتخابية يتراوح عدد النواب الذين يمثلون
كبرها ثلاثة عشر نائباً (الشوف – عالية)، ثم كل دائرة بين أصغرها خمسة نواب (صيدا – جزين) وأ
دمج أحياناً بين مجموعة أقضية في دائرة واحدة وهو ما سمّاها الدوائر الصغرى ( طرابلس – المنية
– الضنيــة)، أو أبقــى علــى محافظــة بكاملهــا دائــرة واحــدة (عكــار)، واشــترط لخــوض الانتخابــات أن
تشكل لوائح في هذه الدوائر يكون فيها تمثيل بنسبة % من عدد مقاعد الدائرة، وأن يكون فيها

تمثيل للدوائر الصغرى.

أمــا بالنســبة لعمليــة الاقــتراع، فــإن وزارة الداخليــة ستزود عــبر رؤســاء أقلام الإقــتراع النــاخبين بورقــة
واحـدة جمعـت فيهـا اللوائـح الـتي تسـجلت في الـدائرة المعنيـة، ومـن ثـم يقـوم النـاخب، خلـف العـازل
ال،نتخابي، بوضع علامة (صح) أمام اللائحة التي سيقترع لها، وكذلك سيضع علامة (صح) أخرى
أمـام مرشـح واحـد سـيختاره مـن اللائحـة الـتي اقـترع لهـا، وهـو مـا يُعـرف هنـا بـالصوت التفضيلـي أو
الصوت الواحد. وهنا يظهر أن القانون م بين النسبية والصوت الواحد الأكثري، لذا فإن التمثيل

لن يكون نسبياً مئة بالمئة.

أما بالنسبة لعملية فرز الأصوات ومعرفة الفائز، فقد حدد القانون عتبة لتمثيل اللوائح، وكل لائحة
تحصل على هذه العتبة، لها الحق بالتمثل في الندوة النيابية، وأما طريقة احتساب العتبة، فتكون
عبر قسمة عدد المقترعين الفعليين في الدائرة على عدد مقاعد الدائرة، لذا فإن هذه العتبة التمثيلية
تختلف من دائرة إلى أخرى. وأما فيما خصّ النائب الذي يمثّل اللائحة التي حصلت على العتبة،
فإن الصوت التفضيلي هو الذي يحدد الفائز من بين المرشحين في اللائحة الواحدة، مع الأخذ بعين
يــع المنــاطقي (دوائــر صــغرى ودائــرة كــبرى) وكذلــك التمثيــل الطــائفي والمــذهبي، إذ مــن الإعتبــار التوز
المعــروف أن الدســتور اللبنــاني أقــرّ مبــدأ المناصــفة بين المســلمين والمســيحيين في الســلطتين التشريعيــة
والتنفيذية وفي وظائف الفئة الأولى، لذا فإن المجلس النيابي اللبناني الذي يتشكلّ من  نائباً هو
مناصفة بين المسلمين  نائباً، والمسيحيين  نائباً مع احتساب نسب كل مذهب داخل الطائفة
الواحدة، وبالطبع كل ذلك يؤثر على نتائج الإنتخابات وعمليات الفرز والتمثيل ويفٌ النسبية من

مضمونها أيضاً.

وأشير في هذا المقام إلى أن الكثير من السياسيين اللبنانيين، وحتى الدستوريين، انتقدوا هذا القانون،
حتى قال البعض إنه قد فُّ من مضمونه النسبي، وبالتالي فهناك مطالبات بإدخال إصلاحات عليه

مع إنتهاء الإستحقاق الإنتخابي وانتخاب مجلس نواب جديد.



القوى السياسية في لبنان منقسمة بشكل عامودي بين فريقين في
 و  الإستحقاقات الإنتخابية  السابقة، لا سيما في دورتي

التحالفات

أما بالنسبة للتحالفات الإنتخابية في هذه الدورة فإنها أيضاً باتت مختلفة عن التحالفات في الدورات
الماضية، بالنظر إلى القانون الجديد الذي خلط الأمور بين مختلف القوى السياسية.

لقـــد كـــانت القـــوى السياســـية في لبنـــان منقســـمة بشكـــل عـــامودي بين فـــريقين في الإســـتحقاقات
يــق  آذار الــذي كــان الإنتخابيــة  السابقــة، لا ســيما في دورتي  و . كــان الإنقســام بين فر
يــة، يجمــع حــزب الله والتيــار الــوطني الحــر وحركــة أمــل والأحــزاب الــتي كــانت حليفــة للنظــام في سور
وفريق  آذار الذي كان يجمع تيار المستقبل والقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية والحزب التقدمي
الاشتراكي وأحزاب أخرى أقل حضوراً وكان هذا الفريق مدعوماً بشكل أساسي من المملكة العربية

السعودية.

اليوم وأمام هذا القانون الجديد تمّ تجاوز هذا الإنقسام العامودي، فبتنا نرى أن الأطراف السياسية
قــد تكــون متحالفــة في دائــرة مــن الــدوائر، ومتنافســة في دائــرة أخــرى. فعلــى سبيــل المثــال، وباســتثناء
الثنائي الشيعي الذي يجمع حركة أمل برئاسة الرئيس نبيه بري وحزب الله، فإن تيار المستقبل مثلاً
تحالف مع القوات اللبنانية في بعض الدوائر كما في الشوف والبقاع الشمالي وعكار، ولكنه يتنافس

معها في زحلة ودائرة بيروت الأولى ودوائر الجنوب اللبناني.

أظهر القانون الإنتخابي الجديد مدى حاجة القوى السياسية والمرشحين
للناخب، وبالتالي فقد اضطر هؤلاء إلى التواصل المباشر مع الناخبين وإطلاق

الوعود الإنتخابية التي لم يعد لها سقف

وكذلك الأمر بالنسبة للتيار الوطني الحر، فقد تحالف مع المستقبل في زحلة ولكنه يتنافس معه في
يــن وفي عكــار ويتحــالف مــع منافســه في الساحــة الســنّية الجماعــة الاسلاميــة في هــاتين صــيدا وجز
الدائرتين، وكذلك في الشوف وبعض الدوائر الأخرى. حتى أنه يتنافس مع حركة أمل في دائرة جزين،
ولكنه يتحالف معها في دائرة بعبدا، ويتحالف مع حزب الله في بعبدا ولكنه يتنافس معه في جبيل

وكسروان وفي البقاع الشمالي (بعلبك الهرمل).

وهكــذا فــإن القاعــدة الــتي حكمــت التحالفــات في هــذه الــدورة الانتخابيــة ليســت المبــادىء والبرامــج
السياسية بقدر ما كانت المصالح الخاصة بكل جهة سياسية، وهنا نجد أن بعضها كان بحاجة إلى
تحالفـات مـع أطـرف لم تكـن يومـاً علـى علاقـة مـع بعضهـا، ولكـن بحكـم مـا يفرضـه قـانون الانتخـاب،
ولعــلّ هــذه مــن إيجابيــات القــانون الــذي أرغــم القــوى السياســية اللبنانيــة علــى التحــاور مــع بعضهــا



والتعاون فيما بينها ولو مرحلياً. مع الإشارة إلى مسألة مهمّة وهي محاولة بعض القوى السياسية
كــثر مــن عــانى مــن هــذه المســألة هــي الحركــة الإسلاميــة حصــار قــوى أخــرى أو حــتى إقصائهــا، ولعــلّ أ

اللبنانية، لا سيما من الأطراف التي تشاركها الساحة ذاتها.

الخطاب الإنتخابي

لقد أظهر القانون الإنتخابي مدى حاجة القوى السياسية والمرشحين للناخب، وبالتالي فقد اضطر
هؤلاء إلى التواصل المباشر مع الناخبين من ناحية، وإلى إطلاق الوعود الإنتخابية التي لم يعد لها سقف
من ناحية ثانية، وهنا يُذكر حديث رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، عن تسعمئة ألف وظيفة

ستنتج عن مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس قبل أسابيع.

فضلاً عــن ذلــك، اعتمــاد الخطــاب التخــويني والتــوتيري والإتهامــات بالمســؤولية عــن الفســاد والأزمــة
الإقتصادية والإجتماعية وكل أنواع “الأسلحة الإنتخابية”، من دون ضوابط لهذه الأمور، ومن دون
النظر أحياناً إلى مخاطرها، وهنا يبرز على سبيل المثال لا الحصر، الخطاب الإنتخابي الذي يعتمده تيار
المستقبل، ويتهم فيه من لا ينتخب لوائحه بالعمل لصالح حزب الله والسير في المشروع الفارسي، في
ــح منافســيه، خاصــة في البقــاع الشمــالي (بعلبــك ــدعم لوائ وقــت اتهــم أمين عــام حــزب الله مــن ي
كيــد اتهامــات الهرمــل)، أنــه يــدعم “الإرهــاب” ويــدعم تنظيمــي “داعــش” و “النصرة”، وهــذه بكــل تأ

خطيرة وترقى إلى مستوى هدر الدماء.

هناك قناعة عند أغلب اللبنانيين أن إجراء الإنتخابات في ظل هذا القانون، أو
في ظل غيره، أفضل بكثير من التمديد للمجلس النيابي الذي حصل ثلاث

مرات في الدورة السابقة

فيما نحى التيار الوطني الحر إلى اعتماد خطاب يستثير فيه الغرائز الطائفية والمذهبية، فعزف على وتر
حقوق المسيحيين تارة من خلال انتقاد وجود اللاجئين السوريين في لبنان، وتارة أخرى بالحديث عن
ــات أغلــب القــوى متشابهــة ــة. وتكــاد تكــون خطاب مصــادرة حقــوق المســيحيين علــى مســتوى الدول

وهدفها تعبئة المناصرين ورص صفوفهم واستنهاضهم من أجل الإستحقاق الإنتخابي.

هناك قناعة عند أغلب اللبنانيين أن إجراء الإنتخابات في ظل هذا القانون، أو في ظل غيره، أفضل
بكثير من التمديد للمجلس النيابي الذي حصل ثلاث مرات الدورة السابقة، ولكن أغلب اللبنانيين
أيضاً لا يعلّقون أملاً كبيراً على نتائج هذه الإنتخابات للخروج من نفق الأزمات المستحكمة في البلد
سياســياً وأمنيــاً واقتصاديــاً واجتماعيــاً وبيئيــاً ومــا ســوى ذلــك، إلا أنهــم يعتبرونهــا محطــة قــد تشكــل

بداية مشجعة نحو التغيير.
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